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قـــربــان الـتـــــــاريــــــخ
الـعــــــــــراق مـــن لهـــب الـعـقـل الى رمــــــــــاد الـــنـفـــــط

قربان التاريخ.. شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة العراقية المعاصرة.. شهادة
تأرجحت بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل مفاصل الحياة والفكر بقوة الحديد والنار وبين سقوط

رمز هذه الدكتاتورية وصنمها.هذا الكتاب يوميات مراقبة للقمع والمصادرة والموت مثلما هو رصد لحركة
الشعر والفكر.هو قراءة امتزج فيها السياسي بالشعري. عبر يوميات قامت بوصف ومن ثم فهم حوادث

مأساوية اشبه بفصل كابوسي من رواية دموية حدثت في عالم آخر غير عالمنا.
المدى الثقافي

صلاح حسن 

الفصل الثالث
1

الهروب
خلال زيــارتـي الـثــانـيــة، واثـنــاء وجــودي في بغــداد
تـلقــيــت دعـــــوة مــن الــنـــــادي الــثقـــــافي العـــــربــي -
الـســويـســري لاقــامــة امــسيــة شعــريــة . وفي اليــوم
المحدد قدمني الصـديق الشاعر عادل عبدالله الى
الجـمهــور بكـلمــة رائعــة هي مــزيج مـن التــرحـيب
والاشــادة جعلـتـنـي اشعــر بــالخجل امــام جـمهــور
فارقته اكثر من اثنـي عشر عاما. في تلك الامسية
الـتـي اسـتغــرقـت ســاعــة كـــاملــة قــرأت عــددا مـن
الـنـصــوص القــديمــة والجــديــدة الـتـي كـتـبـتهــا في
بلــدان مخـتلفــة عــشت فـيهــا بــشكل عــابــر قـبل ان

استقر في هولندا .
بعـد ان انـتهيـت من القـراءة جـرى تـعليق مـن قبل
الجـمهــور حــول الـنـصــوص الـتـي قــرأتهــا ، وكــان
الـصــديق الـشــاعــر خــزعل المــاجــدي اول المعلـقين

فقال :
)قلـة هم الشعراء الذين قـتلوا او سجنوا او شردوا
من اوطــانهـم من اجل قـصيــدة في التــاريخ ، وانت

يا صلاح واحد من هؤلاء الشعراء.
لقـد كـنت اتـابع مــا تنـشـره في الـصحـافـة العــربيـة
بــشكـل متــواصـل وكنـت اشعــر بــالـسعــادة لانك مــا
زلت تكـتب بهــذا التـوتــر الخلاق ( . وعلق شـخص
اخـر كان يعـمل موزعـا للصحف والمجلات العـربية
قـــائـلا : ) لقـــد قـــرأت خـبـــر الامــسـيـــة في احـــدى
الـصحف ولدي حكـاية احب ان ارويهـا لك حدثت
معـي قبل سقـوط صـدام حـسين وهي تـتعلق بك .
انا اعمل مـوزعا للصحف والمجلات العربية ، وكما
تـعلـم فـــأن أي مــطـبـــوع يـــأتـي مـن خـــارج العـــراق

ينبغي ان يذهب اولا الى الرقابة .
ذات يــوم وصل عــدد جــديــد مـن مجلــة )الـصــدى(
الامـاراتيـة فــأرسلته الـى الـرقـابـة من اجل اجـازته
ومـن ثـم تـــوزيعـه. بعــد يــومـين وصـل العــدد وقــد
مــزقت مـنه صفـحتــان،  وبــالـتحــديــد الــصفحــات
الـثقــافيــة .. فــذهـبت الــى هنــاك لمعــرفــة الـسـبب.
قـالـوا لـي: هنــالك قـصيـدة للـشـاعـر صلاح حـسن
مـنــشــورة في هــذا العــدد، وهــذا الــشــاعــر معــارض
وخطــر  واسمه في قـائمـة المـرتـدين الـتي اصـدرهـا
الاستـاذ عـدي صـدام حـسـين . في تلك اللـحظـة -
واقول هذا بصراحة - بـدأت اتابع كل ما تنشره في
الخـــــــــارج اردت ان افـهـــم كـــيـف يمــكـــن ان تـخـــيـف
قــصيــدة نـظــامــا مـثل نـظــام صــدام حـسـين . لقــد
جـئـت الـــى هـنـــا مــن اجل ان اسـتــمع الـــى صـــوت
الخـطــر في قـصــائــدك.. انـنـي مـنفـعل قلـيلا.. انــا

اشكرك كثيرا واتمنى لك التوفيق(.
بعــد ذلـك علق الـصــديق الــشــاعــر كــريم شغـيــدل
وتحـدث عن علاقتـنا وكيـف بدأت عنـدما كـان يزور
اكـاديميـة الفنـون الجمـيلة في مـطلع الثمـانينـيات
قـائلا: )من يقـرأ قصـائـد الصـديق الشـاعـر صلاح
حـسـن، خصـوصـا الـنصــوص الطـويلــة سيـكتـشف
بــسهـــولـــة ذلـك الحــس الـــدرامـي الـتــي تحفـل به
القصـائـد، وذلك واضح بـسـبب دراسـته للمـسـرح .
غـيــر ان الـنـصــوص الجــديــدة الـتـي قــرأهــا تمـتــاز
بالكـثافة والاقتصـاد اللغوي مع تضمنهـا الحكاية
الـشعـريـة الـتي هي مـن صميـم المسـرح . لقــد كنت
في تلك الفتـرة اتوقع الكثيـر من صلاح حسن وانا

سعيد بما انجزه في غربته ( . 
لقـــد كـنــت سعـيـــدا حقـــا بـتـعلــيقـــات الاصـــدقـــاء
والجمهـور . كـنت اريـد ان اعـرف مـاذا جـرى خلال
فـتــــرة غـيــــابـي عــن العــــراق ، لقــــد كـنــت سعـيــــدا
ومندهشا في الوقت نفسه . غير ان الذي حدث في
مهـرجـان المـربـد كـان مفـاجئـا وغيـر متـوقع تمـامـا

وسأروي ذلك فيما بعد  .
حكاية القصيدة وقصة الهرب

في عـام   1991 وبعـد تـوقف حـرب الخلـيج الثـانيـة
وسحق الانـتفــاضــة بــأشهــر اعـلنـت مجلــة الاقلام
الادبيــة عن مـســابقــة شعــريــة تتــألف مـن خمـس
جـوائـز، قـيمـة الجـائـزة الاولـى 1000 دينـار عـراقي
)مــا يعــادل في ذلك الــوقت 3000 دولار امـريـكي( .
وقد شـارك في هذه المـسابقـة اكثر مـن مئتي شـاعر
عــراقـي. وكـنـت في ذلك الــوقـت قــد انجــزت كـتــابــة
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العدد )406(الثلاثاء)7( حزيران 2005
NO (406)Tus. (7)June

مــــن أصـــــــــــول الـفـقـه إلى فـلـــــــــسـفـــــــــــة الـفـقـه
ـــــسـفـــــــة الـفـقـه كـــــــأي عـلــم في طـــــــور وفـل
الصيـرورة والتشكـيل تنوعـت الاجتهادات
في تحــــــديــــــد مـعــــــالمـه، وبــيــــــان حــــــدوده،
وتشخيـص موضـوعه، واكتشـاف منهجه،
ومعـرفة وظيفته، وموقعه في سلم العلوم
الشـرعية، خـاصة علاقته بـالفقه وأصول
الفقه ومقـاصـد الـشـريعـة. وبـالـرغـم من
تبــاين مـواقف الــدارسين لفلـسفــة الفقه
إزاء هــذه القـضــايــا، غيــر أنـهم مـتفقــون
جـمـيعــاً علــى ضــرورة إنـشــاء علـم يُعـنــى
بــدراســة فلــسفــة الـفقه في هــذا العـصــر،
علــى غــرار مــا شــاع مـن انـبـثــاق فلــسفــة
بجــوار كل علـم، تـتـنــاول تحلـيل مــاهـيــة
ذلـك الـعلــم، وفهــمهــــــا فهــمــــــاً يغـــــور في
خلـفيــاتهــا، ويــوضـح منــاهجهــا، ويـشــرح
التـنظيم الأمثل لتلك المنـاهج، ودائرتها،
وأهـــدافهـــا، ومجـمـــوعـــة العـــوامل الـتـي
تــتـحــكــم في تـقــنــين أســـــس ذلــك الـعـلــم

ومرتكزاته.
البواعث

انــطـلقــت الــــدعــــوة لــبــنـــــاء علــم يعــنــــى
بفلـسفــة الفقه في الــسنــوات الأخيـرة في
الحــوزة الـعلـمـيـــة، وعقــدت عــدة نــدوات
ونــشــرت عــدة مـــؤلفـــات وبحـــوث تعـــالج
مــاهـيــة هـــذا العلـم ومجــاله ومــســـائله.
ويمكـن القــول إنّ بــواعـث هــذه الــدعــوة

تتلخص بما يلي:
1- إنّ قـيــام الــدولــة الاسلامـيــة وسعـيهــا
لأسـلــمــــــة المــــــؤســــســــــات الــــســيــــــاســيــــــة
والاقتـصـاديـة والاجـتمــاعيـة والـثقــافيـة
طـــرح عـــدداً وفـيـــراً مـن الاسـتـفهـــامـــات
الـفقهيـة الجـديـدة، مـا لم يـألفهـا العقل
الفقهي من قـبل، وتجاوزت الاستفهامات
التعـرف على الأحكـام الشـرعية الخـاصة
بــالاجـتمــاع الاسـلامي إلــى الـســؤال عن:
مجـــــال الفـقه وحــــدوده، وقــيــمـــــة الفـقه
الموروث، وأثـر الزمان والمكان في الاجتهاد،
وعلاقــة الاسـتـنـبـــاط الفـقهـي بــالـعلــوم
البـشريـة ومكاسـبها، وأثـر خلفيـة الفقيه
ورؤيــته الـكـــونـيـــة في اقـتـنـــاص مـــدلـــول
الـنـص، وضـمــانــات مــوضــوعـيــة عـملـيــة
الاسـتـنـبــاط وعــدم تعــرضهــا لـتحـيــزات

ومواقف قبلية  …وغير ذلك.
ولـم يـكـن بـــوسع الـفقـه أو علـم الأصـــول
المـتــداول الإجــابــة عـن الكـثـيــر مـن هــذه
الاستفهـامـات، مـا حفـّـزَ بعض الـدارسين
علـى تحـليل تلـك الاستفهـامـات واقتـراح
مجـمــوعــة رؤى ومفــاهـيـم وافـتــراضــات،
تــصـلح لأن تــشـكل بـنـيـــة تحـتـيـــة أولـيـــة
لتـدشـين علم جـديـد خـارج مجـال الفقه
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)2 - 1(
عبد الجبار الرفاعي

تشهد فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة
اهتماماً متنامياً في الحوزة العلمية في

قم، يمكن ملاحظته من خلال تنوع
الكتابات في هذا المضمار، وملاحقة

طائفة من التلامذة لهذه الكتابات
ومحاولة استيعابها في اطار متطلباتهم

العلمية.
ويلوح في الأفق اتساع وتكامل بحوث

فلسفة الفقه في الحوزة في الأيام
القادمة، لاسيما اذا ما لاحظنا المسيرة

العلمية الخصبة للعلوم الاسلامية
ومعطيات التجربة الاجتهادية في

مختلف المعارف الاسلامية فيها.ويعود
ذلك الى قصور العلوم الشرعية

الموروثة عن استيعاب جملة من الرؤى
المستحدثة، والاجابة على الاستفهامات

المتنوعة في إطارها التقليدي، ما حفزّ
بعض الباحثين والدارسين في حقل هذه

العلوم على اقتراح تحديث وتنمية
العلوم الموروثة، وبناء علوم موازية

لها، تتسع لاستيعاب نمط جديد من
البحوث، وكانت الدعوة لتدشين علم

يهتم بفلسفة الفقه واحدة من أحدث
هذه المقترحات، التي نادت بها جماعة

من الدارسين في الحوزة العلمية في
السنوات الأخيرة، وبادروا لتدوين عدة

ابحاث تصوغ رؤى أولية لأسس هذا
العلم ومداراته وغاياته، كما عقدوا بضع

حلقات نقاشية للتحاور في تلك الرؤى
وإنضاجها .

شرحت له التفاصـيل ووعدني خيرا . بعد اسبوع
من الخـوف والـضيـاع اتـصل بي عـامـر ليقـول لي
ان الــدعــوة جــاهــزة وقــد ســاهـم فـيهــا صــديقـنــا
المفكـر حـسـن العلــوي. استــطيع ان اقـول الان ان
عـــامـــر بـــدر حــســـون والاسـتـــاذ حــسـن الـعلـــوي

انقذاني من جنون اكيد .
بـقيت في سـوريـا سنـة كـاملــة حيث عـملت محـررا
في الـصحــافــة العــراقيــة المعــارضــة وكـتبـت مئــات
المقـــالات ضـــد نــظـــام الــطـــاغـيـــة صـــدام حــسـين
وكــشفـت الـكـثـيـــر مـن اســـرار  حـيـــاة الــطـــاغـيـــة
الـصغيـر الـسـايكـوبـاثي عـدي . لـم يكن بـامكـاني
الاتصـال بعـائـلتي طـوال هـذه الـسنـة، فقـد كـانت
العلاقات العراقية السورية مقطوعة. خلال هذه
الــسنــة جمـعت مـبلغــا من المــال وقــررت ان اجـلب
عـائلتي الـى سوريـا، ولاجل ذلك ينـبغي علي اولا
ان اســافــر الــى عمــان ومـن ثم الاتـصــال بهـم من
هنــاك. علــى الحــدود الـســوريــة - الاردنيــة طـلب
مــنــي ضــبـــــاط المخـــــابـــــرات الاردنــيــين ، بعـــــد ان
احتفـظوا بجـوازي ، ان اراجع دائرة المخـابرات في
عمــان. بعـد يــوم من وصــولي الــى عمـان اتـصلت
بـبـيـت اخـت زوجـتــي في بغـــداد وكـــانـت الاخـبـــار

مروعة تماما .
)لقــد حضـرت المخـابـرات العـراقيـة الـى بـيتك في
مـدينـة الـرمـادي بعـد يـومين فقـط من مغـادرتك
بغــداد  وحــطـمـــوا كل شـيء بحـثــا عـن وثـــائق او
اوراق تــتعـلق بـك ، وعــنـــــدمـــــا حـــــاولــت زوجــتـك
مـنعهـم من دخــول الـبيـت القــوا بهــا الــى الارض
وحـدث عنـدهـا انـزلاق في الفقـرات . وكـان ينـبغي
عليهـا ان تجــري عمليـة جـراحيـة سـريعـة قبل ان
تـصــاب بــالــشلل.. والمــشكلــة الاخــرى ان تكــالـيف
الـعمـليــة تقــدر بــاربـع مئــة دولار ولـم تكـن تملك
هذا المبلغ فقد طردوها مباشرة من العمل . لقد
جـمعـنــا لهــا هــذا المـبلغ واجــريـنــا لهــا العـملـيــة
ولـكنهـا مــا زالت تعـانـي من آلام كـثيـرة. مـا الـذي
فعلـته بحق الـسمـاء ؟ لقـد حـطمـت حيـاة اهلك

وعائلتك( .   
صعـقتـني هــذه الاخبــار وشلـت تفـكيــري ، وبــدأت
الـوساوس تـتناهبـني . لقد ذكـرت اخت زوجتي ان
هــــذا الــــذي حــــدث لــم يـكــن كل شــيء ، فهــنــــاك
تفــاصـيل كـثيــرة مــؤلمــة ، وامــور فـظـيعــة حـصـلت
خلال هـذه الـسنـة . لقـد طلـبت من اخـت زوجتي
ان تحـضر في اليوم التالي اطفالي وزوجتي ، فلم
اعــد اطــيق - بعــد هــذه الاخـبــار - الاحـتـمــال ..
اريـد ان اكـلمـهم .. ان اسـمع اصـواتـهم .. اريـد ان
اعـرف مـا الـذي حـدث بـالضـبط . لقـد اصبح كل
شيء مـشـوشـا في ذهـني . كـنت اشعــر اننـي وحيـد
جـدا وضـائـع ومحطـم وليـست لـدي القـدرة علـى

القيام بأي شيء . 
في المـسـاء ذهـبت الـى غــاليــري الفيـنيق  فـوجـدت
المــرحــوم الـشــاعــر العــراقـي الكـبيــر عبــد الــوهــاب
البياتي هـناك ، حيث رحب بي كثيرا وسألني عن
سـبب رجــوعي الــى عمــان  ، ولمــاذا ابــدو مـهمــومــا
الـى هـذه الـدرجـة ؟  حــاولت ان اخـتصـر الـقصـة
لان الـبـيــاتـي لـم يكـن وحــده .. فقــال : حــسـنــا ..
فـيـمــا بعــد .. سـنــذهـب بعــد قلـيل الــى حــانــة )
الهــورس شــو ( وسنـتكلـم بهــدوء . عنــد الثــامنــة
مـسـاء خــرجنـا ، الـبيــاتي وانــا واستـأجـرنــا سيـارة
تكــسي الــى منـطقـة الـشـميـســاني الــراقيـة حـيث
الحـانــة . استقـبلنـا صــاحب الحـانـة بــالتـرحـاب.
كانت هناك طاولة محجوزة بشكل دائم للبياتي.
بعـد ان احتـسـينـا قلـيلا من العـرق قـال الـبيـاتي:
)كمــا وعــدتك قـبل ان تـســافــر الــى ســوريــا ، فقــد
كنت ابعث الـى زوجتك واطفـالك كل شهر مـبلغا

من المال .. هل هم بخير(؟
قلـت: ان المسـألـة لاتتعلق بـالمـال، واخبــرته بقصـة
المخـابرات وكـيف ضربـوا زوجتي وكـسروا ظهـرها.
قـال : ومـاذا تنـوي ان تفـعل؟ قلت : سـأتـصل بهم

غدا لمعرفة المزيد من التفاصيل .
قـبل الثانيـة عشرة بقـليل، وكنا قـد شربنـا الكثير
من الـكحول بـدأ البـياتـي يشتـم الدكـتاتـور صدام
حسين ويسخر منه على طريقته القديمة )شيخ
شــرم(.  وبعـد نـصف سـاعــة اوقفـت سيــارة تكــسي
مــن اجل ان اوصل الـبـيــاتـي الــى بـيـته كـمــا كـنـت

افعل ذلك قبل سنة من الان .
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اعـاد لي الجـواز مـن الفتحـة الـزجـاجيــة فتنـاولته
بيـد مرتجفـة وانا اهم بـالخروج مـن القاعـة . كنت
اتــوقع انه سـينــادينـي بعــد لحـظــة .. كـنت اخـطــو
بــاتجــاه الـبــاب وانــا انـتـظــر صــوته .. وصلـت الــى
البـاب وانـا انـتظـر صـوته المعــدني الـذي سـيختـرق
كـيــانـي قـبل ان اخـتفـي مـن القــاعــة ... لقــد كـنـت
خـارج القـاعـة.. لـم ينــادني.. ولـكن آلاف الاصـوات

كانت تطن في اذني.. قف .. قف .. قف.         
دخـلنــا الحــدود الاردنيــة ووقـفنــا ايـضــا في طــابــور
اخـر لـلتفتـيش . كـانت صـورة الضـابط في الحـدود
العــراقـيــة مــازالـت في ذهـنـي ، غـيــر انـي كـنـت اقل
اضـطـرابــا.. فليــست لـدي مــشكلــة مع الاردنـيين .
ســألـني الـضــابـط الاردنـي بعــد ان تنــاول الجــواز..
انــت كــــاتــب؟ قلــت، نعــم. مــــاذا تـكــتــب؟  قــصــصــــا
للاطفـال. كانت هـذه افضل طـريقة لـلتخلص من
الاسئلة الـكثيرة علـى الحدود )فـالكتابـة للاطفال
لـيــسـت خــطـــرة في نــظـــر الـكـثـيـــر مـن الانــظـمـــة
العــربيـة( بمجـرد خــروجي مـن التفـتيـش تهــاويت
علـى مقعدي في الـسيارة واسـتغرقت في نـوم عميق
ولم استيقظ الا في عمان .. في الـساحة الهاشمية
حـيـث الـنــســاء العــراقـيــات ذوات العـبــاءات الــســود

يفترشن ارصفة عمان ببضائعهن الكاسدة.
ذهبت الى اقرب فندق في السـاحة الهاشمية، وكان
قــذرا ورخـيــصــا. كـنـت اريــد ان اسـتحـم فقــط كـي
اسـتيـقظ مـن الكـابـوس . قـال صـاحـب الفنـدق ان
علي ان ادفـع اجرا اضـافيـا اذا اردت استخـدام الماء
الحـــــار.. بعــــد ســــاعــــة ذهــبــت ابحــث عــن مـقهــــى
)العــاصـمــة( حـيـث يلـتقـي المــثقفــون العــراقـيــون
الــذيـن هــربــوا مـن العــراق  فــوجــدت الكـثـيــر مـن
الاصـدقـاء. حــدثتهم بـاخـتصـار عـن سبب مجـيئي
الــــى عــمـــــان وطلــبــت مــنهــم ان يـــســــاعــــدونــي في
الحصـول علـى سـكن رخيـص لان الفنـادق الجيـدة

غالية جدا.
قــــضــيــت الاســبــــــــوع الاول مــتــنـقـلا بــين غــــــــرف
الاصـدقــاء.. كل لـيلــة في مكــان مخـتلف . )يـسـكن
العـراقيون في عمان على شكل جماعات صغيرة في
غــرف او شقـق او بيــوت بـعيــدة عن مــركــز المــدينــة
بسبب ارتفاع سعـر الايجار. وعادة مـا يسكن ثلاثة
او اربعـة في غـرفـة واحــدة ضيقــة، ينـامـون جـميعـا
على الارض جنبا الى جنب وكأنهم في معسكر( . 
ولانني لـم استطع الحصـول على مكـان رخيص ..
فقــد قـضـيـت شهــرا كــاملا اتــنقل مـن غــرفــة الــى
اخـرى . وذات يوم وانـا اجلس في غـاليـري الفـينيق
الذي يديره الـصديق الشاعـر علي الشلاه وتشرف
عليه الـسيـدة سعـاد دبـاح اقتـرب مـني رجل عـراقي
لا اعـرفه )كنت اراه يومـيا في هذا المـكان(  وقال انه
يعـرفنـي جيـدا كـشـاعـر وانه يـريـد مـسـاعـدتـي ، ثم
اعطـاني رقم هـاتفه ومضـى . بعـد ان خرج الـرجل
جــاءنـي علـي مــســرعــا وســألـنـي ان كـنـت اعـــرفه؟
فقـلت انـني لااعــرفه ابــدا. قــال : كـيف لا تعــرفه..
انه ضـــابــط في المخـــابــــرات العـــراقـيـــة وهـــو هـنـــا
لمــراقـبتـك .. ألم تــشعــر بــذلك؟ في تلـك اللحـظــة
قـررت ان اغادر عـمان الـى أي مكان اخـر ، ولم يكن
امامي سـوى سوريا.. لان الـبلدان العربـية الاخرى
لا ترحب بالعراقـيين. اتصلت بالصديق الصحفي
عـامـر بـدر حـسـون المقـيم في سـوريــا منــذ اكثــر من
خمـسة عـشر عـاما اسـأله ان يهيـئ لي دعوة لـزيارة
سـوريـا، فـسـوريـا ايـضـا لا تــستـقبل أي عـراقـي من
دون كفــالــة احــد الاشخــاص المــوثــوق بهـم. لقــد
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احاول ان اسـتوعـب ما يـقوله .. ثـم اضاف : هـناك
تقــريــر ســري خـطــر وصل الــى مكـتب الــوزيــر عن
الامـسيـة التي اقـيمت لـك في مديـنة بـابل ويتـألف
مـن ثمــانـي فقــرات مع شــريـط مـسـجل ، كل فقــرة
عقــوبتهـا الاعـدام .. لقـد وضـع الصـديـق التقـريـر

تحت اكوام البريد كي يتأخر الوزير في قراءته!!
كـنت اشعـر بـأنـني ســأغيـب عن الـوعـي بين لحـظـة
واخـرى واجتـاحتـني آلام معـويـة مفـاجئـة . سـألت
الــرجـل عن اسـمه فقــال انه فــاعـل خيــر .. ثـم عن
الــصـــــديق الاخـــــر فقـــــال انه فـــــاعل خــيــــر ايــضــــا

واختفى في زحام شارع الرشيد. !!
عـدت الــى المقهـى مـسـرعـا وتــوجهـت مبـاشـرة الـى
الـتواليـت.. فقد اصـابني اسهـال شديـد. ثم القيت
نـظــرة ســريعــة علــى الاصــدقــاء الجــالــسين دون ان
احـيــيهـم  كـــأنـنـي كـنــت اودعهــم للـمـــرة الاخـيـــرة
وانطـلقت بسـيارة تـاكسـي عائـدا الى بـابل من اجل
الحــصــــول علـــى فـيـــزا الـــى الاردن . في مـــديـــريـــة
الجــوازات ولحــسن الحـظ وجــدت احــد الاصــدقــاء
القـدامــى من ايـام الـدراســة المتــوسطـة هـو )بــاسم
وتـوت( الــذي ختم الجــواز بسـرعــة دون ان يســألني
عـن أي شـيء فــأخـــذته وانــطـلقـت هــذه المــرة الــى
مدينة الـرمادي حيث تسكن زوجتي واطفالي عند
جـدتهم.  جمعت الاوراق الضروريـة القليلة وقبلت
الاطـفال بـسرعـة وقلت لـزوجتـي اتركـي هذا المـكان

فورا.. ربما لن تريني بعد الان . 
كــانت الـسـاعـة تـشيـر الـى الـسـابعـة مـســاء عنـدمـا
انــطلقـت الــسـيــارة بــأتجــاه عـمــان . اشــد مــا كــان
يخـيفـنـي هــو ان اجــد اسـمـي علــى الحــدود ضـمـن
قــائمــة المـمنــوعـين من الــسفــر ممــا يـعنـي نهــايـتي
الاكيـدة . بعـد اقل مـن ثمـاني سـاعــات وصلنـا الـى
الحـدود قرابة الخـامسة فجـرا .. ورغم  هذا الوقت
المبكـر او المتأخر فقـد وجدنا الكثيـر من المنتظرين
في نقـطــة الـتفـتـيــش . وقفـت في الـطــابــور انـتـظــر
دوري ، وكـنـت كلـمــا اقـتــربـت خـطــوة  مـن ضــابـط
الجــوازات اشعــر بنفــسي يــضيق وســاقي تــرتخيـان
اكثـر فأكـثر . نـاولته الجـواز واشحت بـوجهي قليلا
.. كـنت اخـشـى ان انـظــر في عيـنيه . مــرت الثــواني
ثقيـلة وبـطيئـة للـغايـة ،  في حين كـان قلبي يـطرق

جسدي كله بدوي هائل . 
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والـى شخص الـرئـيس . هـذه التهم الجـاهـزة اودت
بحياة الكثير من المثقفين في العراق . 

بعد فـترة قصـيرة من ذلك اجـري معي الكثـير من
المقــابـلات  ووجهـت لـي دعــوات لاقــامــة امــسـيــات
شعـريـة في عـدد من المـدن العـراقيـة كـان اخـرهـا في
مـدينـة بابل مـسقط رأسـي في مقر اتحـاد الادباء .
في تـلك الامــسـيــة ، وكـــان اغلـب الحــاضــريـن مـن
الاصدقـاء قررت ان اقـرأ القصيـدة كاملـة ) لم اكن
اشـك بوجود احـد منهم يعمل لصـالح المخابرات (
. بعـد الانتهـاء من القـراءة جـرى حـوار بيـني وبين
الجــمهــور ، تـلقـيــت خلالـه العــديــد مـن الاســئلــة
المحـــــرجـــــة عــن بعــض الـــــرمـــــوز الــتــي جـــــاءت في
القصائد وخصوصا القصيدة الفائزة . حاولت ان
اقــدم اجــوبــة دبلــومــاسـيــة ولكـنـنـي لـم انجح لان
الحـاضـريـن جلهم مـن المثـقفين ويعـرفـون مــوقفي
مـن الـنـظــام .انـتهـت الامــسـيــة الــشعــريــة وبــدأت
بعـدهـا امـسيـة اخــرى للخمـر والـسكـر وهــو تقليـد
عــراقي. ولـكن امـسيـة الـسكـر اقـتصـرت علـى عـدد
محــدود جــدا مـن الحــاضــريـن هـم اعـضــاء هـيـئــة
اتحـــــاد الادبـــــاء ، جــبـــــار الـكـــــواز ، شـكـــــر حـــــاجــم

الصالحي ، واثنان آخران لا اتذكرهما الان . 
في هذه الجلـسة شـربت الكـثير مـن العرق الـعراقي
الــذي له طعم مـر مــرارة الحيـاة العــراقيــة في تلك
الايـام ، ولـم اكن مـنتـبهــا للاسـئلــة المفخخـة الـتي
كان يطرحها علي ) شكر حاجم الصالحي ( الذي
كـــــان يــبـــــدو وكــــــأنه يمـــــزح مــن اجل اســتـــــدراجــي
للحـديث بوضوح اكـثر عن رموز القـصيدة . انتهت
الجلسـة بعد مـنتصف اللـيل بقليل فعـدت بسـيارة
تــاكــسـي الــى بـيـت اهلـي في القــريــة . لـم امكـث في
بابل سـوى يومين عدت بعدهـا الى بغداد وتوجهت
مـبـــاشـــرة الـــى مـقهـــى )حــســن عجـمــي( ملــتقـــى

المثقفين العراقيين في ذلك الوقت .
وقــبل ان ادخل الـــى المقهــى اوقفـنـي رجل شــاب لا
اعــرفه وقــال : استـاذ صـلاح هنـاك رسـالـة عــاجلـة
اريـــــد ان ابـلغــك بهـــــا . كــــــان وجه الــــــرجل جـــــادا
ومــرتـبكــا قلـيلا.. قــال: ارسلـنـي صــديق يعـمل في
وزارة الــثـقـــــــافـــــــة والاعـلام وفي مــكــتــب الـــــــوزيـــــــر
بــالتحـديــد ويقــول ان علـيك ان تغــادر البلـد فـورا
لان حيـاتك في خطر . بـدأت ساقـاي ترتعشـان وانا
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القــسـم الــرابع والاخـيــر مـن قـصـيــدتـي الـطــويلــة
)المحـذوف.. في عـدم اتـضــاح العبـارة( وكــان عنـوان
القـسم الاخيـر - رماد المـسلة -. مـن عادة الـشعراء
العــراقـيــين انهـم اذا انــتهــوا مـن كـتــابــة قــصـيــدة
جـديدة فـأنهم يقـومون بقـراءتها  الـى اصدقـائهم
المقـربين لمعرفـة مستـوى جودة القـصيدة. وكـالعادة
قــمــت بقـــــراءة قــصــيـــــدتــي الاخــيــــــرة لعـــــدد مــن
الاصــدقــاء ممـن اثق بــرأيـهم الـنقــدي. وقــد كــانت
اراؤهـم في غــايــة الاهـمـيــة، اذكــر مـنهــا تـلك الاراء

التي ما زالت عالقة في ذهني.
فقـــد قـــال الـنـــاقـــد والمفـكـــر محـمـــد مـبـــارك عـن
القصيـدة: )لقد اخـتزل صلاح حـسن عشـرة قرون
مـن الالم العــراقي في خلال عـشـر دقـائق هـي زمن
ـــة(. وقـــال الـنـــاقـــد قـــراءتـه لقــصـيـــدة رمـــاد المــسل
والفيلسوف خضير ميري: )استطيع ان اقول بعد
قراءة هـذه القصيـدة ان القرآن مـازال بحاجـة الى
اضـافات(. امـا المرحـوم الصـديق الشـاعر رعـد عبد
القـادر فقـد قـال كلمـة واحــدة فقط )ايهــا الشـاعـر
البـاطـني ( وكـان يـشيـر بـذلك الـى بـاطـنيــة وعمق

القصيدة .
وقبل ان تـنتهـي الفتـرة المحـددة لتـسلم الـنصـوص
ســألـني رعــد ان كـنت ســأشــارك في المـســابقــة وكــان
جــوابـي بــالـنفـي وهــو يعــرف الــسـبـب . لكـنه اصــر
علـــى مــشـــاركـتـي وقـــال : اذا حـــدث شـيء قـل لهـم
)يقصد الامن او المخابرات( ان الرموز التي تحفل
بهــا القـصيــدة هي رمــوز اسطـوريــة ولا علاقــة لهـا
بـالحـاضـر . اعـطيـته القـصيـدة ونـسـيت المـوضـوع
مـبــــاشــــرة لانـنـي كـنـت اعــــرف ان اعــضــــاء لجـنــــة
الـتـحكـيـم سـيــرمــونهــا في سلــة المهــملات بمجــرد

قراءة مضمونها . 
مــر اكثــر من شهـر كـان الــوسط الـشعـري العــراقي
خلاله مشغـولا بقضيـة الجائـزة لانها المـرة الاولى
الـتـي يعلـن فـيهــا في العــراق عـن جــائــزة شعــريــة.
وظلـت الــشــائعــات والـتـكهـنــات تـتــردد في المقــاهـي
واتحـاد الادباء عن الاسمـاء التي ستفـوز بالجـائزة
حـتـــى لحــظـــة اعلان الـنـتـــائج الـتـي كـــانـت غـيـــر

متوقعة للكثيرين وانا اولهم : 
الجائزة الاولى للشاعر صلاح حسن !!

الجائزة الثانية للشاعرة سهام جبار 
الجائزة الثالثة للشاعر فضل خلف جبر

الجائزة الرابعة للشاعر نصيف الناصري 
الجائزة الخامسة للشاعر محمد النصار .

وبــرغم ان الـنتــائج نـشـرت في الـصحـافــة اكثــر من
مــــرة الا انــنــي ظـللــت اشـك في الامــــر وانــتــظــــرت
ـــة الاقلام الـتـي صـــدور العـــدد الجـــديـــد مـن مـجل
سـتنـشـر الـنصـوص الفـائـزة . المفـاجــأة الاكبــر من
الفـوز بـالجـائــزة هي القـصيــدة المنـشــورة لقـد قـام
اعضـاء لجنـة المسـابقـة بحـذف الـكثيـر من الجمل
والاسـطــر مـن القــصيــدة وتغـييــر بعــض الكـلمــات
بحـيـث شــوهــوا القـصـيــدة تمــامــا مـع الكـثـيــر مـن
الاخطـاء الطباعية واللغويـة المقصودة . بأختصار
: لقــد ذبحـوا قـصيـدتـي من الـوريـد الـى الـوريـد .
ولم تكـن هذه هي المرة الاولى .. فلم تسلم قصيدة
ـــة وجـــودي في لـي مــن مقــص الـــرقـيـب ابـــدا طــيل

العراق .
وقـد يتسـاءل البعض لمـاذا لم اعتـرض على ذلك ؟
الجــواب ببـســاطــة شــديــدة .. لا احــد يجــرؤ علــى
الاعـتــراض فــذلـك يعـنـي اعـتــرافــا ضـمـنـيــا بــان
الـشـاعــر او الكــاتب يـضمـر الاسـاءة الـى الـسلـطـة
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يطمـح دعاة فلسفـة الفقه إلى اقتـحامها
والــبحــث في آفــــاقهــــا. والــتــــأمل في هــــذه
الاسـتفهـامـات يـشي بــوظيفـة هـذا الـعلم
ومـديـاته، وهـذا يعـني ان مـديـات فلـسفـة
الفـقه تــتجـــاوز اهـتـمـــامـــات علـم اصـــول
الـفقـه المعــــروفــــة ولا تــتـــــوقف عــنــــدهــــا،
ــــذور فلـــسفــــة الفـقه ـــالـــرغـم مـن ان ب فـب
أثـمـــرتهـــا بحــوث الاصــولـيـين والـفقهــاء
وتغـذت في حقل هــذه البحـوث، بل اعـتبـر
أحـــد الـبـــاحـثــين علـم الاصـــول بمـثـــابـــة
فلـسفـة للفقـه، لكن فلـسفــة الفقه تتـسع
لمـباحث جديـدة لم يطرقـها علم الاصول،
ذلك أن مـهمـة عـلم الاصـول تـتلخـص في
تــأمـين العـنــاصــر المــشـتــركــة في عـملـيــة
الاستــدلال الفقهـي واستـنبــاط الاحكــام
الـشــرعيــة، بيـنمــا تــدرس فلــسفــة الـفقه
الخلفـيــات، الـتـي تــسـبق تلـك العـنــاصــر،
وتوجه آليـات استخدامهـا في الاستنباط،
وبعبـارة مـوجـزة إن فلـسفـة الفقه تـنقلنـا
إلــــى ؟مــــاوراء اصـــــول الفـقه؟ و؟مــــاوراء
الفقه؟ فتقـودنا إلى مجال آخر مختلف،
ـــا بمـــا وتمــنحـنـــا رؤيـــة معــمقـــة تـبــصـــرن
يــكــتــنـف فـهــم الــنـــصـــــــوص وتحـــــــديـــــــد
مـدلولاتهـا من عـوامل، وما يـوجه عملـية
تـعـــــــــاطـــي ادوات الاســـتـــــــــدلال الـفـقـهـــي

برمتها. 
ان فلـسفــة الفقه تــضع بين يــدي الفـقيه
ــت خــــــــارج دائــــــــرة أدوات اضــــــــافــيــــــــة ظـلّ
الاسـتـنـبــاط زمـنــاً طــويلا; لأنهــا كــانـت
مـــــســتــتـــــــرة وراء الأدوات المــتـــــــداولـــــــة في
الاسـتـــدلال الفـقهـي، ولـم يــشعــر دارســو
الفـقه فـيـمــا مــضـــى أنهــم بحــاجــة إلــى
غـيــرمــا هــو مـتــاح لـــديهـم، لا سـيـمــا أن
فلـسفة الفقه لا تدخل مباشرة في عملية
ـــــى هـــــذه الاســتــنــبـــــاط، وانمـــــا تــطـل عل
العـمليـة من الخـارج، وتتعــامل مع نتـائج
ومعــطـيـــات الاسـتـنـبـــاط، مــضـــافـــاً إلـــى
اهتمامهـا قبل ذلك بالمبـادئ التي ينطلق
مــنـهــــــــا الـفـقــيـه، ونــــــــوع المــنـهـج الــــــــذي
يــســتخــــدمه وأثـــره في تحـــديـــد المــــوقف

الفقهي.
وهـــذا يعـنــي أن فلــسفـــة الفـقه تــســتقـي
أدواتهــا من عــدة علــوم؛ لــذلك يـنبـغي أن
تـنفـتح علــى مكــاسـب العلــوم الانـســانيــة
الــراهنــة، للاسـتعــانــة بهــا في حفــريــاتهــا
المعـرفية؛ لأن تـبلور صيـغة نظـرية علـمية
لفلسـفة الفقه في وعـي الدارسين يـتوقف
علــى تلقـي بعـض الأسـس في اللـســانيــات
والهـرمنيـوطيقـا، وفلسفـة العلم... وغـير

ذلك.
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لم تـكن متـداولــة فيمـا مضـى، من قـبيل:
هـل الـفـقــيـه المــتـكـلــم والـفـقــيـه المحــــــدِّث
والـفقـيـه الفــيلــســـوف والـفقـيـه العـــارف
يـتعــاطــون مع نـصــوص الكـتــاب الكــريم
والــسـنــة الــشـــريفــة مـن مـنــظــور واحــد،
فـيــسـتــظهــرون مـنهــا مــدلــولا مــشـتــركــاً،
لاتــســاهــم في تكــويـنه ســوى المـــواضعــات
العــرفـيــة والـتـبــادر اللغــوي، أم أن الـنـص
يتجلـّى في ذهن كل منهم بصـورة تتناسب
مـع مـــــــا يــثـــــــوي في وعــيـه ولا وعــيـه مــن
خلفيات مسبقـة؟  ثم ما هو أثر الاعراف
ـــور والقـيـم الــســـائـــدة في المجـتــمع في تــبل

مدلولات النص؟ 
ومـــــا هـــــو دور الاحـــــوال الاجــتــمـــــاعــيـــــة
والاقتـصادية والسيـاسية في نمو الفقه أو

انكماشه؟ 
ومـا هـي العلاقــة بين مـشـاركـة الفـقيه في
الحيـاة الـسيـاسيــة الاجتمـاعيـة واتجـاهه

الفقهي؟ 
ألـيــســت المعـــرفــــة الفـقهـيـــة واحـــدة مـن
ضـــروب المعـــارف الـبــشـــريـــة؟ فـهل يمـكـن
جعلهـا بمعـزل عـن التحـولات الهـائلـة في
ــــون والــنفـــس ــــوم الألـــســنــيـــــة والقــــان عل

والتربية والاجتماع والانثروبولوجيا؟ 
ــــوم وهل هــنــــاك علاقــــة بــين تــطــــور الـعل
الــطـبــيعـيــة والـعلــوم الــبحـتـــة والمعــرفــة

الفقهية؟ 
أليـس هنـاك تـأثيــر متبـادل بين الـتفكيـر
الفـقهـي ومــســـار الحــضـــارة الاسلامـيـــة،
بــاعـتـبــار الـفقه أحــد المـنجــزات العلـمـيــة
لهـذه الحضـارة، وهـو بـالتـالي تـعبيـر عمـا
تـزخــر به الحـضــارة الاسلاميــة من ابـداع
وابتكـار؟ فـإذا ازدهـرت أيـة حضـارة تـزدهـر
تبعـاً لذلك معـارفها وفنـونها وآدابهـا، اما
اذا انــكفـــــأت وانحــطــت فـــســــوف تــنحــط
معارفها وفنونها وآدابها ايضاً، فماذا ورث
الـفقـه الاسلامــي مــن عــصــــور الانــكفــــاء

والتراجع؟
وأخيــراً أليــست المعـرفـة الفـقهيـة معـرفـة
نــسـبـيــة تــاريخـيــة مـحكــومــة بــالحقـبــة
الــزمـنـيــة المـنـتجــة في فـضــائهــا؟ فلـمــاذا
يتعـامـل البعـض مع هـذه المعـرفـة وكـأنهـا
معـرفـة مـطلقـة أبـديــة، من دون ان يـدري
ان الفقه لن ينفصل عن الحيـاة البشرية
ومــا تحفل بـه من تحــولات شتــى ووتيــرة
تغـييــر متـسـارعـة، ومـن دون ان يميــز بين
الفقه والشـريعة، فـالشـريعة خـالدة فـيما
المعــرفـــة الفـقهـيــة لا تـنـفك عـن الـبـيـئــة

والمحيط؟ 
هذه نماذج من سلسلـة استفهامات كثيرة
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الـتفــسيــر المــوروث لهــذا الاخـتلاف; لأن
الـبــاحـث في فلــسفــة الفقـه لا يقف عـنــد
السـطح، بل يجــري عمليـة حفـر وتـنقيب
عـمــيقـــة في طــبقـــات المعـــرفـــة الفـقهـيـــة،
ويقودنا إلـى منابع هذه المعـرفة وجذورها

وما تستقي به من روافد.
إنّ فلــسفــة الـفقه تـطـمح لـبيــان حقـيقــة
ـــم الـفـقـه والــكــــــشـف عـــن الـهـــــــــويـــــــــة عـل
الـتاريخيـة والاجتماعـية للفقه، وتحـديد
ــيــــــة الـعــنــــــاصــــــر الــــــراقــــــدة خـلـف عــمـل
الاسـتـنـبــاط، مـن مــسلـّمــات وفــرضـيــات
وقـبلـيــات ومـبــان، تـتـنــوع بـتـنــوع تجــارب
الاسـتـنـبــاط، وطـبـيعـــة الفـضـــاء المعــرفي
الذي تتمخّض في داخله تلك التجارب.

وبعـبــارة مــوجــزة يـتــرقـب دعـــاة فلــسفــة
الفقه أن يتولى هـذا العلم تفكيك نسيج
الفقـه ليــرينــا كيـفيــة صيــاغـته، ويكـشف
لنـا عن طـبيعـة المعـارف والأدوات الخفيـة
الـثــــاويــــة في بـنـيــته الــــداخلـيــــة، بــنحــــو
نـسـتطـيع معه تــشخيـص ثغـوره وتخـومه
ومــســـاراته، وكــافــة مـنــابـعه ومـــرتكـــزاته

وسماته وأهدافه.
إنّ فيـلسـوف الفقه كـأنه بـاحث في الآثـار،
فـعنــدمــا يحفــر الآثــاري طـبقــات التــربــة
ويغــور في اعمــاق الـتلال الأثــريــة، يـبتـغي
التعـرف علـى الـنمـط الحضـاري الـسـائـد
قــبل آلاف الــسـنـين، ثــم يقـــوم بـتــشـكــيل
صـورة تشي بخـصائـص وأحوال الحـضارة
مـوضــوع دراسته، بـالافـادة مـن مجمـوعـة
لُقــى واخـتــام وألــواح طـيـنـيــة وفخــاريــات
أثــريــة، واجــراء بحــوث تحلـيلـيــة دقـيقــة
عليها، بتفحـّص وتأمل كل شكل أو صورة
أو كتــابــة أو اشــارة مـهمــا كــانت بــسيـطــة،

وتوظيفها في قراءة تلك الحضارة.
وهكــذا يعـمل الــدارس في فلــسفــة الـفقه،
فـإنه يمـارس حفـريات مـعرفـية في الـتراث
الفـقهي، بهـدف بلـوغ الأنـسـاق الــداخليـة
الخـفيــة، والمقــدمــات والمبــادئ والمـسـلمــات
غـير المـرئيـة التي تـسبق العـناصـر المرئـية
الـظــاهــرة في الاسـتـنـبــاط، وتــوجّه مـســار
عمـليــة الاستــدلال الفقـهي، ســواء كــانت
ــــسفــيــــة، أم آراء كلامــيـــــة، أم مقـــــولات فل
علــومــاً اجـتمــاعيــة، أم مــوروثــات تــربــويــة
متـرسبـة في لاوعـي الانسـان منـذ المـراحل

الأولى في حياته.
ان فلــسفــة الفـقه تهـتـم بـتــشخـيـص مــا
يطبع المعرفة الفقهية، وما تتلون به هذه
المعـــــرفـــــة مــن رؤيـــــة الـفقــيه الـكـــــونــيـــــة،
وثقــــافــتـه، ومحــيــطـه، اي انهـــــا تغــــامــــر
بـاجتـراح اسئـلة غـير مـألوفـة، أو في الاقل
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الـى )الفقه( هو المعـنى المعروف لـلفلسفة
في تــراث المعقــول الاسـلامي، وهــو )العـلم
بــأحــوال الــوجــود من حـيث هــو مــوجــود(
لأن الفلـسفـة بهــذا المعنــى تُعنـى بـدراسـة
الــــوجــــود المــطـلق والاعــــراض الـلاحقــــة
للـوجـود بنحـو عـام، بـينمـا فلـسفـة الفقه
مـثل بقيـة الفلسـفات المـضافـة التـي تطلّ
علــى مــوضــوعهــا مـن الخــارج، وتـتــولــى
تحلــيلـه وتفـــســيـــــره واســتـكــنــــــاه أبعـــــاده
ـــى مـــاهـيـــة ذلـك وحـــدوده، والــتعــــرف عل
ـــة للــبحـث الـعلـم، بــوصـفه ظــاهــرة قـــابل
والتـحليـل، مضـافـاً إلـى دراسـة القـبليـات
والفــــرضــيــــات المـــســتــتـــــرة وراء المقــــولات
والقـواعـد الـكليــة للعـلم، ومعـرفـة كل مـا
من شـأنـه أن يســاهم في صيـاغـة مفــاهيم
الـعـلــم ويـحــــــــدّد اتجــــــــاهـه ويــتـحــكــم في

مناهجه.
إن النـسبـة بين الفقه وفلـسفته كـالنـسبـة
بين القـانـون وفـلسفـة القـانـون، والاخلاق
وفلـــسفــــة الاخلاق، والـتـــاريـخ وفلـــسفـــة
التـاريخ، واللـغة وفلـسفة الـلغة... وهـكذا،
هـي كـــالـنــسـبـــة بـين كـل علــم وفلــسفــته.
فــالفقه كمـا هـو معــروف يتنـاول الاحكـام
الـــشـــــرعــيــــــة لعــمل المـكـلف، اي انـه علــم
استـنبــاط الاحكــام الـشــرعيــة، وتحــديــد
المــوقـف العـملـي تجــاه الــشـــريعــة بـنحــو
مــسـتــدل، بــالـتــوكــؤ علــى أدوات وقــواعــد
يجـري تنـقيحهـا في أصـول الـفقه. بيـنمـا
ـــــــسـفــــــــــة الـفـقـه اسـلــــــــــوب لا يـــبـحـــث فـل
الاستـنبــاط، ولا علاقــة له بـبيـان المــوقف
العـملـي تجــاه الــشــريعــة، وإنمــا يـتجــاوز
ذلـك إلى مـيدان آخـر يتنـاول فيه تـشريح
مـاهيـة الـفقه، واكتـشـاف طـبيعـة نـسيجه
ــــاته، وكــيفـيـــة نــشــــأته الــــداخلـي ومـكـــون
وتطـوره، وتفــاعله مع المـؤثـرات الـزمــانيـة
والمكــانيــة والبـيئــة الجغــرافيــة، والتــأثيـر
المـتـبـــادل بـيــنه وبـين الاعــــراف والعـــادات
والتقالـيد، والعصر الـذي انتج في فضائه
الثقـافي ومحيطه الحـضاري، مضـافاً إلى
دراســة اصــطبــاغ الفقه بـقبـليــات الفقـيه
ومـنظـوره الـذاتي، ولـون ثقـافـته، وميـوله،
ومـزاجه، وبيئته الخـاصة، والمحـيط الذي

نشأ وترعرع فيه. 
إن فلـــسفــــة الفـقه تـــرمـي لـتـنـــاول هـــذه
المـسائل ودراستهـا خارج دائرة الاسـتنباط
الفقهي، بمـا يتيح لدارسـي فلسفة الفقه
الــتـــــوغل في عــمـق العــملــيـــــة الفـقهــيــــة،
وتفكـيك الـعنــاصــر الـظــاهــرة والمـسـتتــرة
المكــونــة لـلمــوقف الفقـهي، وانجــاز قــراءة
اخـرى لاخـتلاف الفقهـاء، لا تـسـتنـد إلـى
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وأصوله.
2- تـطــور العلــوم الانـســانيــة، خــاصــة مــا
يـتــصل مـنهــا بــوشـيجــة عــضــويــة بـعلـم
الاصـــــــــول والـفـقـه، مــثـل: الألــــــســنــيـــــــــة
والاتجــــاهــــات الــنــصــــوصــيــــة الــــراهــنــــة،
والحقـوق والقانون، وفلـسفة العلم، وعلم
النفـس، والاجتمـاع، والانثـروبـولـوجيـا...
وغــيـــــرهــــــا. وانفــتــــــاح نخــبـــــة مــن طلاب
الدراسات الشرعية على هذه العلوم، عبر
تجــسيــر العلاقــة بين الحــوزة والجــامعــة،
وانخـراطهم في دراسـات تكـميليـة في فروع
العلـوم الانـســانيـة في الجـامعــة، ومتـابعـة
دراســـــاتهــم الـعلــيــــا في هـــــذه الفـــــروع، بل
وابـتعـاث الـبعـض منـهم لمــواصلــة تعـليـمه
في الجــامعــات الغــربـيــة، ثـم عــودته بعــد
الـتــأهــيل الأكــاديمـي لمـمــارســة وظــيفــته

باحثاً وأستاذاً في الحوزة العلمية.
وكـــان لحــضـــور هـــذه الــنخـبـــة في أروقـــة
ـــــالغ في إضــــاءة شــيــئ مــن الحــــوزة أثــــر ب
الابعــــــاد الخفــيــــــة للـعلاقـــــات بــين علــم
الاصــــــــول والـفـقـه مــن جـهــــــــة والـعـلــــــــوم
الانــســانـيـــة المعــاصــرة مـن جهــة أخــرى،
واكــتـــشــــاف بعــض الحقــــول المـــشــتــــركــــة

والقواعد العامة بينهما.
وهـكذا أضحى من الأهميـة بمكان المناداة
بـصيـاغـة فلـسفـة لـلفقه تكـون بمثـابـة مـا

للعلوم الأخرى من فلسفات.
3- الــــشعـــــور بــضــــــرورة اصلاح الــنــظـــــام
التعليمـي في الحوزة العلـمية، وعقـد عدة
نــدوات علـمـيــة لمـنــاقــشــة هــذه المــســألــة،
ـــوم والكـتـب ودراســة مــواطـن قـصـــور العل
المتعـارفـة في الـدرس الحـوزوي عن الـوفـاء
بالمتطلـبات المعرفيـة والثقافيـة للاجتماع
الإسلامي الـيوم، وتبلـور جملة رؤى تـدعو
لاسـتئنـاف النظـر في التـراث، واعادة بـناء
ـــــدشــين حقـــــول ــــــوم الاسلامــيـــــة، وت الـعل
جديـدة تواكـب وتيرة الـتحولات الحيـاتية
المتـسارعـة، وتجيب عـمّا يتـوالد دائـماً من
اشكــالـيــات تكـتـنف الـتجــربــة الـفقهـيــة،
فكــانـت فلــسفــة الـفقه مـن أهـم الحقــول
التي نادت بها طائفة من المهتمين باعادة
بناء العلوم الاسلامية، باعتبار أن حيوية
الاجـتهــاد الـفقهـي تــسـتـنــد الــى حـيــويــة
ـــوم الاسلامـيـــة، الاجــتهـــاد في بقـيـــة الـعل
ــــــداع ــــــى تــنــمــيــــــة روح الاب والحــــــرص عـل
ـــوم جـــديـــدة، مــثلـمـــا نمـت وتـــأصـيـل عل
ـــوم الاسلامـيــة عـمــوديــاً بــالـتـــدريج الـعل

وافقياً بمرور الزمان.
الأغراض

ليس المقصود من كلمة )فلسفة( المضافة
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